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 أول مایبدأ به العبد هو شكر

االله عزوجل الذي منحنا الصبر وسداد   

.الرأي ووفقنا في إتمام هذا العمل فله الحمد والشكر   

 إلى من رافقنا في عملنا هذا وكان لنا

 السند والعون في إنجاز هذا البحث المشرف

.الذي نكن له فائق الإحترام والتقدیر  ''لباشي عبد القادر ''    

. الذي أفادنا في بحثنا هذا'' جبارة إسماعیل''  الأستاذ نتوجه بالشكر الجزیل إلى كم            

لى كل الأساتذة وزملاء الدراسة الذین أمدو       .متناننا ید العون فلكم جزیل الشكر والاوإ  

.وبفضل الجهود المبذولة من طرف هؤلاء   

.تم هذا العمل   

.والحمد الله   



 
 

 

الدرب وسدد الخطى أنارالهدى والتقى  الذی عاليالحمد الله   

الرضانال بها أحقق به المنى         وشهادة علیا هداني لأأعلم   

فنلت به منزلة وزدت شرفا صاحب رافقني في الدنیا رفعة               

 

نبیاء والمرسلین علیه الصلاة خاتم الأ  مانة نبي االلهدى الأأي جاء بالهدى وبلغ الرسالة و ذإلى الحبیب المصطفى ال
.والسلام  

مان إلى الذي منحني الحریة والعطاء والأ الرضاهدي عملي هذا إلى من كان قدوتي وسندي في الحیاة ووهبني أ
.الغالي حفظك االله ورعاك أبي حبابهداف ومواجهة الصعاب وكان لي خیر الأوساعدني على تحقیقي الأ  

أنارت دربي وتكبدت الجنان إلى التي سهرت اللیالي لتروي ظمئي وكانت مدرستي إلى التي إلى منبع الحنان وروضة 
.الحبیبة  أطال االله في عمرك أميمشقة الحیاة لأجلي إلى حبیبة الروح التي تسري في دمي   

. فارس ،محمد، فضـیـل، یاسین،و توأم روحي وحبیبة قلبي حنان: حبائي إلى إخوتي وأ  

. لحنونة جمیلةإلى خالتي ا       

إلى رفیقة دربي التي أهدتني زهورا بلا أشواك إلى التي شاركتني أحزاني وأفراحي وكانت مستودع أسراري وتوأم روحي إلى 
. خدیجةغالیتي وصدیقة عمری  

.إنجاز هذا البحث أهدي هذا العمل المتواضعالجامعة و إلى كل من ساعدني في  إلى كل أساتذتي من الابتدائي إلى  

.عملي إلى كل من أحببته وأحبني بصدق و كان معي وفیا اهدي ثمرة  

 

 
 



  
  

  

  :أشكره جلا وعلا على منحي القوة والسداد على إكمال هذا العمل المتواضع أما بعد

فضل ) "ص(وقول الرسول " یرفع االله الذین آمنوا منكم والذین آتوا العلم درجات" اللهم قلت وقولك الحق 
  "العالم على الجاهل كفضل البدر على سائر الكواكب

  فافتخر          واحذر یفوتك فخر ذلك المغرسالعلم مغرس كل فخر : وقول الشاعر

باسم من علاّ االله لهما مكانا وقدس لهما الجلال و الإكرام ووضع الجنة تحت قدمیهما إلى وردتا 
من أجل أن تعطي إلى رمز التفاؤل نفسها إلى التي حرمت  ،حیاتي اللذان كلما شممتهما زدت شوقا إلیهما
 أمي أمیأمي حفظك االله: إلى لؤلؤتي الغالیة إلیك والصبر إلى نبع الحنان والعاطفة

 ولأسرتي وأطال االله في عمرهلي إلى عمید منزلنا و سرَّ قوتي في هذه الحیاة أبي حماه االله 

إلى   محمد و زوجته هجیرة ، مصطفى،نعیمة ،ربیحة ،لیندة، زهرة ،كلتوم: إلى كل إخوتي وأخواتي 
  منزلنا إلى منال كتكوتة

  .معة، إلى أحلى الصدیقاتمن تقاسمت معهم أسوار الغرفة وأسرار الجا إلى

  .إلى كل من أحببته وأحبني بصدق وكان معي وفیا اهدي ثمرة عملي

  

  

  



 

 

  مــقــدمـــة

  

  



  

  : مقدمة  

لأعمال كبیرا وانتشارا واسعا في جلّ الدول العربیة، إذ تزایدت ا اشهدت الروایة العربیة تطور     
الروایات نتیجة وعي الكتاب للروایة واطلاعهم على ،واختلفت أسالیبها الروائیة وتنوعت تجاربها 

لروائیة تعكس الواقع الاجنبیة فحدث تأثر كبیر لدى الكتاب بالروایة، فأصبحت أعمالهم ا
ة حتى  حتى شملت هذهالاجتماعي ، ة والسیاسیّ الأعمال كافة المشاكل تقریبا منها الاجتماعیّ

ة   .القضایا الإنسانیّ

ة غائبة عنه     ة الجزائریّ لقد مرت الروایة في الجزائر ف، وفي ظل هذا التّطور لم تكن الروایّ
بمراحل تواكبت مع نمو الوعي الثقافي، حیث سجلت حضورا لها قویا في كل ما تعلق بالواقع 
ة  التي تسایر الخط التوجیهي  الجزائري آنذاك، ولقد شهدت هذه الظواهر بعض الدارسات النقدیّ

لتي عكست الروایة الجزائریة لهذا الجنس الأدبي واهتماماته، وكان الاهتمام منصب على الفترة ا
ة الحدیثة بین  ة الجزائریّ ة العربیّ ة في الجزائر، والموقف الثوري في الروایّ والتحولات الاجتماعیّ

ة والالتزام   .الواقعیّ

" الطاهر وطار"ومن هذا الأساس نجد أهم الكتاب الجزائریین المعاصرین الروائي الجزائري      
قا وجمالا فهو شكّل جزءا من التحول والتجدید في الأعمال الروائیة، الذي زاد في عمله الروائي رون

للتّعرف على المزید من أعماله وخاصة في معاني أفكاره " الطاهر وطار"وهذا ما جعلنا نبحر في 
التي كانت بین جمالیة وبراعة أسلوبه، ودقة وحسن لغته وتفنن رسمه للروایة، للتوصل إلى كیفیة 

  .الالتزام، هذا من ناحیةتجسیده لظاهرة 

ومن ناحیة أخرى سبب اختیارنا لدراسة هذا العمل الروائي الجزائري هو القناعة الشخصیة      
الذاتیة، دعمها الإعجاب بالروایة الذي تحول إلى قناعة فكریة، حیث اشتدت قناعتنا أكثر بأن 

ي عصرنا الحالي، ومن هنا الروایة أكثر الأعمال الأدبیة الحاملة لقیم ومبادئ المجتمعات ف
للروایة الجزائریة لأنها جدیرة بالدراسة وتستحق الاهتمام ، فهدفنا هو إثبات وجود "توجیهنا تحدیدا 

  .أدب جزائري راق جدیر بالدراسة والتناول



  

اخترنا في بحثنا هذا أن تتحدث عن ظاهرة الالتزام في المتن الروائي الجزائري المعاصر، فكان     
  .محطتنا" الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي"طار وجهتنا وروایة الطاهر و 

فلقد برع الروائي الجزائري الطاهر وطار في تصویره للالتزام بطریقة أدبیة فنیة رائعة، وكأنها      
  :تعیش معنا ومجسدة أمامنا، فكل هذا یجعلنا نتساءل بداخلنا

الولي الطاهر یعود إلى مقامه "امة وفي روایة ما مفهوم الالتزام في الفن الروائي بصفة ع    
  بصفة خاصة؟" للطاهر وطار" "الزكي

لى     من خلال  الالتزام تشكل ؟ و كیفاصرها مدى استطاعت الروایة الإحاطة بأهم عنأي  وإ
  ؟عناصر الروایة

رتنا في لعلنا نخرج بفائدة ولو قلیلا وقد واجهتنا عدة صعوبات لقلة المصادر والمراجع وقلة خب   
مجال التحلیل، فهذه أول محاولة لنا في دراسة هذا الفن الأدبي، ولكن هذه الصعاب تجعل من 

  .العمل أكثر متعة وتشویقا

اما المنهج الذي اعتمدناه في بحثنا هو المنهج التحلیلي الجمالي و هذا نظرا لطبیعة الموضوع    
  .المتناول

بین ما هو نظري وما هو تطبیقي مع مقدمة وخاتمة  وقد قسمنا بحثنا إلى فصلین جمعنا فیهما  
  .بطبیعة الحال

ل المعنون بـ   ظاهرة الالتزام في المتن الروائي الجزائري المعاصر، : تناولنا في الفصل الأوّ
وفي المتن " الطاهر وطار"خصصنا فیه ضبط لمصطلح الالتزام وكیفیة تجلي الالتزام في كتابات 

  .رالروائي الجزائري المعاص

" الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي"في روایة  تشكل الالتزام: الثاني المعنون بـأما في الفصل   
الخاتمة فهي حوصلة البحث ومجموع النقاط والنتائج قمنا بتلخیص و تحلیل محتوى الروایة ،أما 

  .التي توصلنا إلیها



  

على دراسة الروایة وفي الختام نأمل أن تكون هذه الدراسة دعوة لبدایة التوجه نحو الإقبال 
بداعات الجزائریة عامة  وتقریبها من القارئ الجزائري والعربي على حد ، خاصة" وطارالطاهر "وإ

  .سواء

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الاول  
  
  

 



ظاهرة الالتزام في المتن الروائي  :الفصل الاوّل
  الجزائري المعاصر

  

  زام ـة الالتـماهی :الأوّلث ـالمبح
      زامـوم الالتـمفه - 1      

  ةـلغ -أ      

  اـاصطلاح -ب      
  

  زامـة والالتـالروای :الثانـيث ـالمبح
  ارـر وطـالطاه اتـكتاب يـالالتـزام ف لـمدخ  -1

 ري ـالجزائ يـالروائن ـي المتـزام فـوم الالتـمفه  -2

 
 
 
 
 



 الفصل الأول                  ظاهرة الالتزام في المتن الروائي الجزائري المعاصر
 

 
6 

ل   زامـة الالتـماهی: المبحث الأوّ

  :مفهوم الالتزام - )1

یلزمه لزما ولزوما ولازمه : لزم الشيء: جاء في لسان العرب لابن منظور :لغة - أ   
  .لزمه إیاه فالتزمهاما التزامه وأملازمة ولز 

  .والفاعل لازم، والمفعول به ملزوموالفعل لزم، یلزم، = زوماللّ = لزم    

  .ورجل لزمة یلزم الشيء فلا یفارقه    

  .والدوام علیهللشيءزام بالملازمة واللّ     

  1.والالتزام هو الاعتناق    

 كما جاء في القاموس المحیط. 
  .یفارقهتعلق به ولم : لم یفارقه، لزم بالشيء: م، لزم بیتهثبت ودا: لزم الشيء

أوجبه : لزم من غیر أن یفارقه، التزم العمل والمال: اعتنقه، التزم الشيء :التزمه
  2.على نفسه

الالتزام هو ما یطلق الیوم في معرض الكلام على الفكر والأدب  :اصطلاحا - ب    
: والفن، حیث نجد في مضامینها مشاركات واعیة في القضایا الإنسانیة الكبرى

لشاعر أو الأدیب إلى حد إنكار الذات في السیاسیة والاجتماعیة والفكریة، فیصل ا
  .سبیل ما التزم به

                                                             
  .541، ص 2005، 4ط. ، دار صادر، بیروت15ابن منظور، لسان العرب، مجلد  -1
  .175ص  -1998 -4ط - دار المأمون -4، ج"القاموس المحیط" الفیروز أبادي -2
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. كر أو الأدیب والفنان فیهایتخذه المف الدرجة الأولى على الموقف الذي"    
خلاصا وصالموقوهذا زم دقا، واستعدادا من المفكر الملتف یقتضي صراحة ووضوحا وإ

  ".لأن یحافظ على التزامه دائما ویتحمل كامل التبعة التي تترتب على هذا الالتزام

 ه،صاحبیعني حریة الاختیار، وهو یقوم على المبادرة الإیجابیة الحرة من ذات  فالالتزام
  .من أعماق نفسه وقلبهمستجیبا لدوافع وجدانیة نابعة 

التزامه صادرا عند فالحریة شرط أساسي من شروط الالتزام، ولیس ملتزما من كان "
  1".أو نفاق اجتماعيقسر أو مجاراةأو مبالاة 

زام مرتبطا بالعقیدة منبثقا من شدة الإیمان بها، صادرا في جمیع ومن هنا كان الالت
  .أشكاله وأحواله عن إیدیولوجیة معینة یدین بها المفكر الملتزم

أي أن وكذلك یقصد بالالتزام مطالبة الأدیب بتصویر الأحداث والمشاكل الاجتماعیة 
ذاتیة، وبهذا وأن یتخلى عن همومه الى تصویر الهموم الاجتماعیة یوقف أدبه عل

قضیة أخلاقیة قي، أن یصبح خل مع النقد الأخلااالمعنى فإن الالتزام یتوارى ویتد
  .یطالب الأدیب بالالتزام بالأخلاقفالناقد الاجتماعي 

  2.وهنا یصبح مفهوم الالتزام بعیدا عن إطار نظریة الأدب والفلسفة الفن

تغیرا مادیا، وترى أن جمیع العلاقات إن الفلسفة الماركسیة تؤمن بتغیر الكون والتاریخ 
أمور مادیة في  ریخ والفلسفة والواقع والإنسان، إنما هيوالتناقضات التي تحدث بین التا

جوهر لكل هذه التفسیرات وعلى ذلك فكل قضیة الوقت نفسه، والفكر الماركسي هو 
یكون هذا على أن  الماضي، الحاضر، المستقبل: ثلاثةفكریة یجب أن تشمل الأزمنة ال

                                                             
  .14-13أحمد أبو حاقة، الالتزام في الشعر العربي، ص  -1
، 1976، 1، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط"في نظریة الأدب"شكري عزیز الماضي،  -2

  .88ص
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الامتداد من داخل تاریخ هذه القضیة وعلاقتها بالإنسان وتناقضاته وعلاقتها بغیره 
ها مادیة، حتى لا تقع تحت فالفكر الماركسي یرى أن تكون القضایا المعروضة كلّ 

  1.هر ضدها من غیر الأجزاء المادیةسلاح یش

ن مجموعة المبادئ أو وقد آمن الماركسیون بنظریة فكریة مفادها أن الفن یعبر ع    
المعتقدات الخاصة لطبقة من الطبقات، أي أن الفن الوحید المعترف به في نظرهم هو 

  2.ذلك الخادم المخلص للثورة ومتطلباتها

نبتت على أرضیة العلم، وویلات الظلم والحروب، أثیرت إن فكرة الالتزام التي     
نقد "حینما أعلنا أن الفن هو  "ماثیوأرنولد"و"كولریدج"ید بشكل تلقائي وطبیعي على

جاءت هذه الدعوة كرد فعل لطغیان العلم التجریبي، وفقدان الثقة في النوازع " الحیاة
یل الروایة إعادة نشر المبادئ الإنسانیة التي إلى تحمالروحیة، حیث دعت الضرورة 

  3.كان یحملها الدین، قبل أن یفقد رصیده الروحي

بمقیاس الالتزام ویرى أن الأدیب جزء من  "شوقي ضیف"الدكتور كذلك یؤمن      
إطار المجتمع واهتمامه بمشكلاته بقدر دوراته في مجتمعه، بل یرى تقویم العمل الفني 

وكان من أثر ظهور «: السابقة فیقول »مندوروهو هنا یقترب من وجهة نظر الدكتور «
  مقیاس جدید النظریات الفلسفیة الحدیثة في هذا القرن، أن ظهر

                                                             
شر منشأة المعارف الإسكندریة،ص النظریة  والتطبیق، الناالنقد الأدبي بین في  الالتزام رجاء عید، فلسفة  -1

  . 130ص
  .135المرجع نفسه ،ص  -2
  .09أحمد طالب، الالتزام في الروایة الجزائریة المعاصرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص  -3
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، بل إن هامقیاس الالتزام في الأدب، فالأدب ینبغي أن تكون له دعوة اجتماعیة یلتزم
  1.»هذا واجبه الذي ینبغي ألا یتخلى عنه حتى یصبح من دعائم المجتمع

التي تفجر «: ریة هيأن الحریة ضروریة للأدیب لأن هذه الحكیبي االله الرّ  عبد یعتبر
  .»...سان، ویعبر عن آلامه وأحلامه بآمال الإن عواطفه نغما شجیا یتغنى

فالحریة بهذا الاعتبار شرط أساسي في أن یعبر الأدیب عن عواطفه، وعواطف 
الآخرین تعبیرا صادقا، وفي أن یكون هذا التعبیر مؤثرا في القارئ فهو یربط بین حریة 

ي یشكل مع وحریة الإنسان، ویعتبر أن حریة الفنان هي حریة الإنسان الذالأدیب 
  2.الأول شخصا واحدا في الواقع

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بین النظریة والتطبیق، منشأة المعارف، جلال حزي وشركائه، ص رجاء عید،  -1

273.  
  .259، ص1981، 2ف، النقد الأدبي في المغرب العربي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، طایمحمد مص -2
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  .زامـة والالتـالروای: يالمبحث الثان
 :مدخل الالتزام في كتابات الطاهر وطار-1

عن الواقع یمكن اعتبار الروایات بمختلف أنواعها من أهم الأشكال الفنیة التي تعبر 
إلى الالتحام بالواقع الاجتماعي وذلك لقدرتها على التجسید الموضوعي وسعیها دوما 

  .لتصویر القضایا المتصارعة في مجالي الاجتماع والسیاسة واتخاذ موقف معین منها
 الإلزامينماذجا خاصة للمسار " الطاهر وطار"ولعلنا نستطیع اعتبار روایات     

إضافة  والأیدیولوجيلإحساس الكاتب بالمسؤولیة الاجتماعیة وارتباطه بالتیار السیاسي 
القصیرة إلى إنتاجه الفني الغني الذي أثرى الفكر العربي في میدان الروایة والقصة 

  .على حد سواء
یهتم بالقضایا الفكریة مسجلا مختلف " عبد الحمید بن هدوقة"إذا كان الكاتب 

التطورات الاجتماعیة، فإن الطاهر وطار اختار لنفسه معالجة القضایا السیاسیة من 
  .الأزمات والصراعات الإیدیولوجیة النابعة من رؤیته لهذا الواقعخلال تجسید 

ولیس في وسع أحد أن یفصل عند الطاهر وطار بین التیار السیاسي والتیار 
  1.الاجتماعي لعلاقتهما الجدلیة الوطیدة والمتفاعلة أساسا على التأثیر والتأثر

الشخصي والمنهج الفكري الذي إلى المیل " ابن حلى بن عبد االله"لقد أشار الباحث  
إنتاج كل منهما موضوعات اجتماعیة  فالقارئ یجد في«تطفح  به كتابات كل منهما، 

ابن "یدرك أن متضمنة داخل موضوعات سیاسیة والعكس صحیح لكنه یستطیع أن 
  2.»عالم السیاسة، والكل منهما لوحاته ورؤیته في التعبیریحبذ الخوض في "هدوقة

ار لا بأس من الإشارة إلى التشابه ــاهر وطــزامي للطـتــف الالـوقـض المعر ـوقبل أن نست
الروائیة وثبوته على مبدأ الكبیر في المنهج الفكري والفني، الذي یربط جمیع أعماله 

                                                             
عین شمس، جامعة  ،شهادة الماجستیرابن حلى عبد االله، الروایة العربیة في الشمال الإفریقي، رسالة لنیل  -1

  .215، ص 1976
  .216المرجع نفسه، ص  -2
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ى نماذج من ــط الثوري الذي نادى به بكل قوة فنیة مما یجعلنا نكتفي بالتركیز علــالخ
وري الراصد ـــع جلاء مساره الثــللتطور الذي أحرزه في هذا المجال، مثلة ـــه الممــروایات

  .عن وعي لكل الظواهر والمفارقات التي تتحدى حركة التطور
ابة ــعیة كتــقها مرجى عاتــاء التي أخذت علــار وبعض الأسمـــاهر وطــأن الط إلاّ     
  :وال المجتمع الجزائري مثلــة الجزائریة التي تمیل إلى التجسید الواقعي لأحالروای

 أحمد الخطیب"و، "مرزاق یقطاش"، "مرتاضعبد الملك"، "عبد الحمید بن هدوقة"
ا وجهت إلى هذا ــة وبنائهــبعض الملاحظات النقدیة تتعلق بمضمون الروایالخ ،"...
ى ـداث الثورة وتأثیرها علــد الفتاح أن هذه الروایة لم تهتم بتسجیل أحــفیرى عب، لـالعم
د ـدیـى التنـلـائمة عـه القــي إیصال فكرتــلت فـد فشــعوقــقي في المجتمــراع الطبــالص

الفلاح ویفك  عیوبها كما أنه لم یحاول أن یحرر وكشفبأخلاقیات الطبقة الإقطاعیة 
أما الجانب الفني ، مونــى مستوى المضـذا علــقیده لیثور على الإقطاع والبرجوازیة، ه

ف ـریــاة الــي بالتسجیلیة في وصف حیـام الروائــمع علیه أن اهتمــیكون من المجاد ـفیك
البناء الفني والبطء الدرامي هل رَ تَ  إلى والاتجاه إلى الخطابیة والاستطراد والمباشرة أدى

اء الشخوص والأحداث، بالإضافة إلى أن الروایة لم تنجح ــوطغیان المقولات على بن
ط ــلا رابــف ل بنیة متماسكةـــطور داخــوتتداث لتنمو ــترتكز علیه الأحور ــفي إیجاد مح

ة ـة في القریـاعیـي وصف الحیاة الاجتمـكرة العامة المهیمنة وهـبین الأحداث سوى الف
  1.الجزائریة بعد الاستقلال، وهو أمر أضعف الصراع الدرامي في الروایة

فغالبا ما  لجزائري عناوین الدراسات النقدیةا شهد على هذا التوجه النقدي في النقدوی    
ــــالواق: كهذه على عناوینیقف الدارس  ــــــعیة في روایــ " دوقةـــــنهـــمید بـــد الحــــعب"ات ـــــ

                                                             
  .25الروایة،صلیات اوجم الایدولوجیالروائیةبین لینه عوض،تجربة الطاهر وطار ا.د-1
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ـــلروایة العربیة الجل،"الطاهر وطار"و ــوقف الثــــزائریة ورؤیة الواقع، المـ ة ــــوري في الروایـ
  1.إلخ... الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام ، المعاصرةالجزائریة 

" رمانة"اه الالتزام الروائي مثلا في روایة ــكان للطاهر وطار الفضل في تأسیس اتج
ز"ا ــــن همــــتیـوعتین روائیـــقلال مجمبعد الاستیة ــلته الثانـــونشر في مرح " الزلزال"و" اللاّ

ذي یكشف عن ـــالأعمال الروائیة تعتمد في الأغلب على الرمز وأسلوب التوازي الوهذه 
ابیة ــاسیس مكثفة ومواقف إیجــشجون بأحالممعاني باطنیة تختفي وراء النص الظاهر، 

ــــض الظــترف ــفــال روایاته، لهذا فإن الطاهر وطار ینـــروف القاسیة التي خاضها أبطــ رد ــ
ین ــــك حــائدیا عن الروائیین الآخرین، وذلـــاصا یفترق به عقـــا إیدیولوجیا خفـــبتبنیه موق

ــوقف الإیــــأن الم "مد مصایفــمح"ى ر ــوی، تراكيـــیختار الاتجاه الواقعي الاش ــدیولـ وجي ــ
ــیة الاشتراكیة الان موقف الواقعـللروایة العربیة الجزائریة الحدیثة موقف اهر ـــذي یمثله الطـ

  .وطار وموقف الواقعیة النقدیة الذي یمثله معظم الكتاب الآخرین

  :على ذلك قائلا" محمد مصایف"ویعلق     

في عهد الاستقلال، إن  الثاني یطبع معظم كتابات روائینا هو الموقف الإیدیولوجي«
موقفا إیدیولوجیا، إذ من الواضح أن ما  »اتجاه الواقعیة النقدیة"جاز لنا أن نسمي 
مثلا یشكل " نار ونوار"، "الشمس تشرق للجمیع"و" نهایة الأسس"نشاهده في روایات 

موقف الذي نجده في روایتین موقفا إیدیولوجیا واضحا قویا شبیها بهذا ال
ز" م تنقصه إن الالتزام واضح في هذه الروایات الثلاث إلا أنه التزا" ... الزلزال"و"اللاّ
ز"جدة التي نشاهدها في روایتي ال  2".لزلازلا"و" اللاّ

                                                             
  .26المرجع نفسه،ص -1
  .12 -11صص ، الروایة العربیة، محمد مصایف -1
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إن الطاهر وطار لم یقطع الإبداع المتواصل فهو ما زال یدخل في التجریب       
ن بدا بعض التغیر في حدة الخطاب  الفني دون ینعزل عن الالتزام الإیدیولوجي، وإ

الولي الطاهر وطار یعود إلى "و" الشمعة والدهالیز"الإیدیولوجي عنده كما نلمس في 
فبالنسبة للبطل عنده هو في اختراق دائم ما دامت التناقضات الفكریة ، "مقامه الزكي

مستمرة نلمس هذا في اللقطة المكثفة التي تعبر عن الاحتواء الداخلي لشخصیة 
ز"في " الجندي الثائر" لكن حین فتح عینیه ... التهبت النیران في أعصابه «، "اللاّ

تملأ ،...  وكانت قطرات المیاه الراكدة.. .والسحبكانت السماء یحزنها اللیل 
،إلى أن ...الراكدةقطعة جبل تجرها المیاه ... أعاد ، خیاشیمهفحث على النهوض

هر وطار وما نستشعره في روایات الطا  »لیس غیر الرجال یتحسسون الطعنات: یقول
هو السمة المتشابهة للبطل الملتزم الذي یتخذ وجها إیجابي یتفاعل بحرارة مع التطور 

  1.الاجتماعي و النفسي والتاریخي

لا یمكن أن ینقضهم مضمون الحیاة على «: لقد صرح الطاهر وطار بقوله     
ورا شاملا مستویات منها الجواهر ومنها الثانوي العرضي إلا إذا أخذنا في اعتبارنا تص

فنا بوظیفة الفن وتحدید أهم اواعتر ،الاجتماعیة والتاریخیة سالته للإنسان وهو یؤدي ر 
مراحل الطریق الذي یقود إلى تحقیق هذه الرسالة ففي هذه الحالة فحسب یمكننا أن 

وترك ما هو ، الواقع بطریقة تسمح بتنویر النموذج وتوضیح طریقه، نمیز مستویات
  2.»ثانوي في الظل

غالبا ما نجد شخصیات الطاهر وطار تحمل في طیاتها معاني خفیة ودلالات       
فالقارئ لا یجد صعوبة في تحلیل هذه الشخصیات ومفهومها ، ذات معنى إیدیولوجي

                                                             
  .33ص ،الروایة و جمالیات ابین الإیدیولوجی طار الروائیةتجربة الطاهر و لینة عوض ،. د - 2
  .34 ص، 2،ط الجزائر»الطعنات«الطاهر وطار  -2
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الدلالي بفضل مساهمة الكاتب أحیانا في إلقاء الضوء الكاشف على الجوانب المظلمة 
  1.من الأحداث والشخصیات عن طریق الحوار

جعله یهتم بالطبقة ، إن الخط الاشتراكي الذي اتبعه الطاهر وطار في كتاباته      
ل اهتماماته وقد بلغ به الدفاع عن هذه الطبقة إلى حد الخروج عن  العاملة ویولیها جُّ

لیس كل ما في أمر «: الفن بسبب المباشرة السافرة التي نستنشقها من هذا النص
التمیز العنصري ،وعرقلة والمتفقة على ممارسة ، الجنسیة الشركات الصحراویة المختلفة

بل إن العامل الجزائري یشتغل ثمانیة عشر ساعة في الیوم بینما یشتغل الثورة ،
  .»الأوروبي إلاّ الساعات التي أقرها القانون الدولي وهي ثماني في ساعات

وهكذا تنعكس المشكلات والقضایا الاجتماعیة والطبقیة على أعمال الطاهر       
عمار "و"  بورایو" "عبد الحمید"و"  مرزاق"الأدبیة وقد نجدها كذلك عند كل من 

الذي أعطى للروایة الجزائري حیویة جدیدة ، من الجیل الطلیعي الجدیدوكلهم  "لحسنب
  .مي في النموتتیح لها فرصة مواكبة مسارها العال

لقد تناول هؤلاء الكتاب أفراد الطبقات الهامشیةنماذج لروایتهم تحمل في طیاتها       
وشخصیة العامل هي التي تتصدر هذه النماذج للإشارة الخفیة للمذهب ،أبعاد خاصة 

الاشتراكي الذي نادى أنصاره من الأدباء والنقاد والفنانین ورجال الفكر بصراعات 
ة والتركیز على مشاكلها بصفة خاصة مادام العمال »ولیتاریةالبر «الطبقة  أي العمالیّ

سیظفرون بالنصر في النهایة عندما یصبح العالم طبقة واحدة تشمل الضروریات 
 2.والكمالیات الإنسانیة في ظل الاشتراكیة والمساواة كما یعتقدون

  :الالتزام في المتن الروائي الجزائريمفهوم  - 2

                                                             
  . 90 ص، 2357طاهر وطار،القصة العربیة في الجزائر ، العددال -1
  367،ص1975دار الثقافة القاهرة،عید ،فلسفة الالتزام في النقد الأدبي ،ینظر رجاء  -2
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إن ما یمكن استنتاجه من روایات هذا الاتجاه بصفة عامة، إنها تحمل الكثیر       
من الخبرة بالواقع و معاناته بكل جزئیاته المادیة والمعنویة كما أنها لا تحمل أي 

  .تطرف أو مبالغة مفتعلة في رسم صورة المجتمع،قصد تعمیق إحساسنا بواقعه
اب   الواقع، منالوقوف على الجوانب المشرقة من لكن لم یخطر على بال هؤلاء الكتَ

یجعلنا نلاحظ بكل سهولة سیطرة العواطف القائمة بشكل جاد وبصورة تصل أحیانا إلى 
  .حد التشاؤم الذي یضفى على أحداث الروایة جوا مأسویا

والثقة في حتمیة  ا الأملومع هذا فإننا نعدم بین آونة وأخرى أعمال في طیاته      
معبرة بصدق عن صفة الحیاة التي یمكن أن یعتمدها رة بمستقبل مشرق ،الانتصار مبشَ 

  1.الرواة في تدعیم قیمة فنیة  لبنائهم الإبداعي
منطلقا في قضایا القومیة والعربیة لیجسدها ،وقف الكاتب الجزائري إلى جانب ال      

الذي عثرنا علیها لدى بعض الكتاب قومي ،والالمنظور التاریخیبنفس المستوى الوطنی
  .العرب المساندین للثورة الجزائریة أیام اندلاعها

فأصبحت أعمالهم الأدبیةُ توقظ الإحساس بمشاكل الوطن الكبیر والحالات التي       
یعانیها وخاصة الروایة الفلسطینیة التي تُعد محور القضایا العربیة منبع الصراعات 

لذلك نرى الروائي یحاول أن یوقظ في مجتمعه الشعور الحاضر، تناالمختلفة  في وق
ها من حوله ،وبهذا یكون قد أعطى بعد أكثر ووزنها وأن ینبهه إلى أخطار  بثقل القضیة

وأقصد بهذا أنه استطاع أن ینجح في إثارة  ونه مجرد أنه عكس واقعها الحالك ،من ك
 2.بلورت معاناتهبعد أن تإلیه ، هذه القضیة فیما آلت أو ستؤول

                                                             
.                                                                                                        208، ص1969، أفریل  1العدد، مجلة أمل، الجزائر، المنحىة السعودي،من وراء ینظر زلیخ -1
ما ي  - أفریل  14العدد ، الجزائرومة الفلسطینیة ،مجلة الثقافة ،شعر المقا، ینظر حسن محمد حسن -2
  .96ص ،1973،
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الإبداع الأدبي الجزائري مرتبط بالأرض التي ولد فیها النص ذاته ومرتبط       
لا بد من التزامهذا الأدب أو ذلك بالقضایا ،بمعنى أخر  وطنهو بمقومات شعبه 

  .الجوهریة لأمته انطلاقا من الإیمان النابع من ضمیره
ني لا یخرج قبل استعارة الاستقلال الوط ینالأدباء، الجزائریلقد ظل مفهوم الالتزام لدى 
  .الاجتماعي من المحتل والدعوة إلى الإصلاح الدینيعن نطاق تحریر الأرض 

" بیرةلكا الدار"مثل  »المستعمر«ورغم انه هناك نصوص روائیة كتبت بلغة       
لا أحد یشكك في وطنیة  فإنهوغیرها،..."لمولود فرعون" "الأرض والدم" "لمحمد دیب"

أصحابها بل إن تلك الأعمال الروائیة ظل صیتها قائما حین یتعلق الأمر بارتباط 
  1.الأدیب الجزائري  بفضل شعبه في التحرر والإعتاق

ذا كانت الكتابات الأدبیة في العهد الاستعماري لا تشكل عناء كبیر       أمام الناقد ،وإ
الأدیب الجزائري بقضایا التحرر والدعوة إلى للوصول إلى تحدید وحصر التزام 

الإصلاح فإن النصوص الأدبیة في مرحلة ما بعد الاستقلال تُعد نقلة نوعیه جذریة، 
تستوجب من الدارس والناقد الوقوف عند قضیة الأدب الملتزم الذي یسعى إلى توجیه 

والخلاص الوحید الجماهیر إلى واقع اجتماعي وأدبي أفضل لمسایرة الثورة الاشتراكیة 
فصول "في كتابه " محمد مصایف"على حد تعبیر ، للأمة من الجهل والمرض والتخلف

  ".الحدیثفي النقد الأدبي الجزائري 

وتبعا لذلك سیطرت النصوص الروائیة والقصصیة الجزائریة في مرحلة ما یعرف       
الواقعیة «ن ما یسمى بالبناء الاشتراكي بالالتزام المفرط بالجانب الإیدیولوجي أي ضم

للطاهر " "الزلزال"ولعل أفضل نص روائي  یمثل هذا الاتجاه هو روایة  »الاشتراكیة
وقلیل من الروائیین الذین كانت لهم رؤیة نقدیة وفنیة مخالفة مثل الروائي " وطار

                                                             
  . 19:18،س2001مارس 25الإثنین،وزنیالجزائر ،للنص الأدبي الجزائر...مقدمة أولى -1
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حیث اعتبره الدكتور " الطموح"و " مالا تذروه الریاح"في روایته " عرعار محمد العالي"
مصایف أب الروایة النفسیة في الجزائر لأنه أنحاهذا النحو غیر المسبوق في  محمد

الكتابة الروائیة العربیة الجزائریة،كما نجد في الروایات الجزائریة عامة،وفي روایة 
الطاهر وطار خاصة،تجسدت فكرة العدالة الاجتماعیة في أعمالهم و هي تظهر جالیة 

  1".بهاءجاهین"للشاعر" شكاوى الفلاح الفصیح"أیضا في 
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  :مـلـخــص الــروایـــــــة -1

ى، و أن مقامه  یظهر الولي الطاهر ضائعا في زمن وهو لا یدري أن زمنه قد ولّ
الزكي الذي بناه منذ وقت طویل لیس له وجود، وتراءت له الخیالات قصور عدیدة 
تشبه مقامه، وراح یستذكر ما مر به رغم أن ذاكرته لا تسعه حتى لاستذكار ما یحفظه 

لزكي الذي أقام فیه منار للعلم هروبا من الوباء من قرآن لأداء صلواته، یتذكر المقام ا
الذي مسّ المؤمنین من عباد االله، فقد انتشرت مظاهر الفسق والمجون وتحولت أحوال 

الزنا واختلطوا في كل مكان، و تداولوا الخمر علنا دون حیاء أو  والنساء فكثرالرجال 
یحدث أن وباء آخر یمس لكن الذي . خشیة، فهرب المؤمنون بدینهم إلى المقام الزكي

هؤلاء الهاربین، فمن بین المؤمنات تتراءى لهم هذه القادمة المجهولة التي تطلب من 
لا لحقته لعنة  خالد "الشاعر الصبوح الذي قتله " مالك بن نویرة"كل رجل أن یتزوجها وإ

 ولم تكشف هذه الفتنة وجهها یغمى على محدثها، وعندما یستیقظ یجد نفسه". بن الولید
  .قد فقد ذاكرته وخشیته الله تعالى

فجأة ینقلنا الكاتب بشكل سینمائي إلى ظاهرة أخرى نعیشها نحن في مجتمعنا 
حین وهم یعبرون الأودیة یقاتلون أعداء االله، ومن خلال  الآن، تتداعى صور المسلّ
وصفه للملابس یتضح أنهم إرهابیون الذین اتخذوا من الجبال حصنا یقاتلون منهم، 

ى قتل الأبریاء في وطننا، یأخذنا الكاتب إلى مدینوكما  ة الجزائر إلى عالمها انتقلت حمّ
عوالم اللیل حیث الخمرات و الملاهي وغیر بعیدة عنها یتراءى جحیم الموت السفلي، أو 

،وهو یحصد الأرواح دون مراعاة للإنسانیة المعذبة، فالرصاص یخترق سماء الأحیاء 
وتتوالى تسمیات ".  یجب أن ینجو أي شخص من القتللا"الآمنة، والأوامر واضحة 

الكلاش، الساطور والمتفجرات، فیموت الذي نطق بالشهادة، والذي یعلن : آلات الموت
أنه مسلم ملتزم بفروضه، ویموت أیضا من یستعظم باسم الأخوة، والذي یستنجد بالدولة 

أن یسمحوا لها بإرضاع والعسكر، ولعل المشهد المؤثر هو صورة المرأة التي ترجوهم 
  ابنها لكن الساطور یظل سید الموقف، والدم یتطایر في كل مكان والأرواح تزهق دونما 

______________________ 
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مراعاة الإنسانیة، یتشكل طعم المأساة بعد انسحاب القتلة وسلبهم لممتلكات 
 الضحایا، 

ئح الشعر واللحم والمحترق فالدّخان المتصاعد من المنازل والصّاعد إلى السماء، روا
احلون إلى المقابر، والذي یعیشه من بقي  یضیف صورة أخرى للعذاب الذي عاشه الرّ
ى تاركا وراءه كیس القمح مبعثرا على الأرض،  على قید الحیاة، فحتى سرب الحمام ولّ

  .فقد هاله منظر الموت وفقد شهیته للحیاة
رغم أننا وجدنا صعوبة بالغة " زكيالولي الطاهر یعود إلى مقامه ال" إن روایة 

للوصول إلى مقاصدها بشكل صحیح، إلا أنها تعكس یومیات الجزائري في زمن 
اللاّإنسانیة، حیث یتحدى الموت الغادر بالأرواح ویخطفها في أبشع صورة، وكما یقول 

إن أي ناقد أو باحث لا یستطیع أن یصدر : الروائي الطاهر وطار صاحب هذا العمل
ن أي عمل بمعزل عن مسار الكاتب أو شخصیة التي تشكلت بمرور السنین حكمه ع

  .وقراءة أعماله المختلفة
  

  :   ـــغلافة الـــائيـــسميـــ ـــــ2
  :لمحة عن الروایة−أ 

الولي الطاهر یعود إلى مقامه " فیما یخص شكل هذا المؤلف روایة 
القدیم في تقسیم الروایة إلى للطاهر وطار فإننا نلاحظ خروجه عن الطابع "الزكي

فصول، حیث أننا نجد الكاتب أحیانا یضع عنوانا للفصل وأحیانا أخرى یضع أرقاما، 
 07الى  05أي أنه یمر من  06حتى أننا نلاحظ في ترقیم الفصول حذف للرقم 

،ثم یعود من جدید إلى عنونة الفصول ثم یعود من جدید إلى ترقیم 10لیواصل حتى 
  .، ثم مرة أخرى إلى وضع العناوین06الى  01من 

للروائي الطاهر وطار " الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي" هذه الروایة 
صفحة من القطع المتوسطة،تتوزع على ثماني فروع أو مشاهد، وكل  156تضمنت 

 السبهللة –العلو فوق السحاب  –تحلیق حر :فرع یحمل عنوانا معینا على النحو الآتي
  محاولة هبوط –محاولة هبوط ثانیة  –محاولة هبوط أولى –في البدایة كان الإقلاع  –

________________________  
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  .هبوط اضطراري –أخرى 
للطاهر وطار ،لدار " الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي" وقد نشرت روایة

  .2004النشر والتوزیع بالجزائر، عام 
المرحوم الدكتور : لاقي الفكر العربي المعاصركما تضمن الإهداء فیها إلى عم

  .حسین عروة و الدكتور أمین العالم أطال االله في عمره
الطاهر وطار " الولي الطاهر یعود إلى  مقامه الزكي" وقد شبه مؤلف الروایة 

ن كان في بركة،  هذین العملاقین بالنهر الذي إن تحایلنا علیه نستطیع حصره ماءه وإ
  .  ینونستحم فیه مرت

  :قراءة في العنوان الخارجي الرئیسي−ب
  .حرف جر -فعل -صفتان -إسمان: العنوان یتألف من ستة كلمات

 : الولي - 
من أَسماء االله  ولي، )1(حسب ما ورد في لسان العرب،الزعامةو  السلطة ىبمعن

فُ فیها، وقد یطلق على الانسان،الحسنى فهو  تَصَرِّ والمؤمنون «مالِكُ الأَشیاء جمیعها المُ
مه االله لتقاه »والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض ، كما أنه الرجل الوجیه المستقیم كرّ

  .وصدق عاطفته
 : الطاهر - 

قد یكون اسم على حسب ما جرت علیه العادة في بلادنا، وقد یكون نعتا للطهارة 
 .والنقاء

  : یعود - 
تي لها دلالات كعودة المهدي المنتظر  :جملة دالة على الاستمراریة بعد الغیاب، والّ

ص الدنیا من الشرور   .فهو الرجل الصالح الذي یخلّ
  : عودة دینیة - 

  عودة أهل الكهف حین استفاقوا لیكونوا آیة في الغیبة، هذه الغیبة قد تكون لحظة، وقد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .600،ص4،2005، دار صادر، بیروت،ط15منظور ، لسلن العرب، مجلد ابن - 1
  



الولي الطاھر یعود إلى "الفصل الثاني                         تشكل الالتزام في روایة  
 للطاھر وطار" مقامھ الزكي

 

 23 

 .دةد تكون قرونا عدین ساعة، كما قتكو 
  :  المقام - 

 .یحمل البعد الصوفي، هو العودة إلى الأصل، هو ما فقد في مرحلة التیهان
 )1( .ما زكي وطهر وهي صفة المقام  :الزكي - 

ـــــة  ـــــوان " الـــــولي الطـــــاهر یعـــــود إلـــــى مقامـــــه الزكـــــي" فـــــي روای نقـــــف أمـــــام عن
  :مركب و طویل، یحمله شقین أساسیین هما

ــــاني"الــــولي الطــــاهر: " الشــــق الأول " یعــــود إلــــى مقامــــه الزكــــي: "، والشــــق الث
لـــة فــــي الفعـــل المضـــارع لـــه مدلولـــه وتفریعاتـــه، فــــالولي " یعـــود"مـــع وجـــود الرابطـــة  ممثّ

ـــــة أشـــــبه مـــــا تكـــــون نفســـــها، إذ مـــــا  ـــــع لهـــــا دلال ـــــام والزّكـــــي كلمـــــات أرب والطـــــاهر والمق
ـــــــة والطهـــــــارة والإقامـــــــة و  ـــــــى مصـــــــادرها الأصـــــــلیة، فالولای ــــدناها  إل الزكـــــــو دلالتهـــــــا أعـــ

الرفعـــــة والســـــمو والتقـــــدیس وهـــــي فـــــي مجملهـــــا نســـــیج جمـــــالي ملفـــــت للغایـــــة، یتقـــــاطع 
  . التي لا تكون إلا بعد غیاب وانقطاع واشتیاق أیضا" العودة"مع فعل 

، "الطاهر"وما یستوقفنا في هذا المتن هو التزامه باختیار تسمیة بطل الروایة 
فالاسم علم ولكنه یحافظ على مسار المتن المتعلق بالعنوان، فیمكن اعتباره صفة بكل 

و التزامه بهذا العنوان هنا لم یكن اعتباطیا أبدا، لأن . ما تحمله من سمو وتصوف
العنوان كما هو معروف اسم الكتاب ومن حیث هو كذلك فهو یستخدم لتسمیته أو 

  )2( .قة مع تفادي أي خطأ أو خلطلتعیینه بأكبر قدر ممكن من الد

  :قراءة في العناوین الداخلیة الفرعیة−ج

بالنسبة للعناوین الفرعیة التي تخللت الروایة في خروج عن النظام المتعارف علیه 
  :والمتمثل في الفصول نجد

  
  

                                                                            
  .134ص7،1991هادیة، القاموس الجدید للطلاب، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،طعلي بن  - )1(
  .466م،ص1،1985محمد رواس وحامد صادق قیبي،معجم لغة الفقهاء، دار النفائس،ط -)2(
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الحیز الذي تشغله من عدد صفحات   العنوان  الوحدة
  الروایة

 تحلیق حرــ   
 فوق السحابالعلو ــ 
 السبهللةــ 
 كان الإقلاعفالبدایةــ 
 محاولة هبوط أولىــ 
 محاولة هبوط ثانیةــ 
 محاولة هبوط أخرى ــ 
  .هبوط اضطراريــ 

 صفحة 17أي  28-11من ــ 
 صفحة 36أي  66-29من ــ 
 صفحة 26أي  93-67من ــ 
 صفحة 43أي  147-94من ــ 
 صفحة واحدة 148ــ 
 صفحات 3أي  152-149منـــ 
 صفحتین 2أي  155-153من ـــ 

  .صفحة واحدة156
  

  
  :التحلیق الحر −1

دلالة واضحة على عدمیة القید والرغبة في التجاوز، وهو العنوان الفرعي الأول المتفتح 
للنص الروائي، لیس مجرد تركیب مكون من مسند ومسند إلیه، بل یحمل دلالة 

 .الشّخصیة المحوریة أن تقع فیهاعمیقة على الانعتاق والتحرر من قیود لا ترید 
هذا العنوان الفرعي یروي رحلة البحث عن المقام الزكي وما صحبها من  

  .فبدت كصور وأخیلة لا تود مفارقة خیاله" الولي الطاهر"ذكریات استحضرها 
  :العلو فوق السحاب−2    

أخرى،  تقصي لما هو غیر محدد أو غیر مدرك، یوحي ببدایة الانتقال من مرحلة إلى
یبدو هذا العنوان الفرعي أكثر ضبابیة وهشاشة من غیره بما أنه تم في السحاب، فبعد 

  أن كان التحلیق في الفضاء الرحب، انتقل البطل إلى طبقة أخرى
ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ـــــ

  .ینظر ــــــ1
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ارتفاعا من السابقة واستحضارها لما فیها من تشابه، ویبدوا أنه قد عثر على أكثر 
  )1( ."السحاب"الأوضاع فیها أو أمسك برأس الخیط ما دام قد حدّد مكان التحلیق 

  : السبهللة−   3
إذ " سبهل"كلمة مشتقة من  حالة من الضیاع أو التیهان الشبیه بفقدان الوعي، السبهللة

جاء فلان سبهللا، أي جاء إلى الحرب بلا سلاح، وقد تكون كلمة منحوتة من : یقال
باب الحمدلة والحوقلة، ونستنتج أنها حالة غیر عادیة، إذ من المفترض في من یدخل 
لا فما جدوى المشاركة في حرب نتیجتها  الحرب أن یكون مستعدّا بعدته وعتاده وإ

  .سبقا وهي الهزیمةمعروفة م
ح إلى حالة الشعب الجزائري،  والمؤلف باستعماله هذه الكلمة الغیر مألوفة یلمّ
الذي أصبح هو الآخر كمن یعیش حالة غیبوبة وتیهان، أو هو كالمخدر الذي یعیش 

  )2( أحلاما وردیة في خیاله المریض

  :في البدایة كان الإقلاع −   4
في مساره، تعتبر من أطول العناوین الفرعیة إذ أنها " الولي الطاهر"حالة أولى تضع 

صفحة كاملة، ولعل ذلك راجع إلى أهمیة المواضیع التي تطرحها من  43احتلت 
طرفا مشاركا فیها رفقة أشخاص " الولي الطاهر" التعرض لحادثة واقعیة، وجد : بینها

 .یسیمارسون أعمال التقتیل والذبح والاغتصاب في حق مواطني حي الرا
  

  : ثانیة، أخرى ،محاولة هبوط أولى   5−
كانت من أقصر العناوین إذا ما قورنت بما سبقها كما أنها تحتویعلى مقاطع كثیرة 

 مكررة، كلف الروائي كلفا شدیدا بتردیدها حتى إنها كادت تصبح بمثابة لازمات، وقد 
  

                                                                            
، دیوان المطبوعات )الجزائریة الحدیثة دراسات في القضة(عبد الحمید بورایو،منطق السرد -)1(

  .142م،ص1994الجامعیة،الجزائر،
دار الرشید، خلیل بن أحمد الفراهیدي،العین، ت ح مهدي المخزومي وابراهیم السامرائي، ال -)2(

 122،ص4،ج1982العراق،
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  )1( .اعتبرت هذه العناوین بمثابة نهایات

  : الهبوط الاضطراري−6
حالة افتراضیة غیر متوقعة لكنها تفتح باب التأویل، تعد آخر العناوین الفرعیة فهي 
بمثابة خاتمة احتلت صفحة واحدة فضل أن ینهیها بحادثة طبیعیة وهي حالة الكسوف 

  .التي تعتبر آخر حدث
 

لیست اعتباطیة، بل هي " الطاهر وطار"إن عملیة العنونة عند الروائي الجزائري 
لاستراتیجیة معینة قوامها البحث عن التجدید سواء في الشّكل أو  واعیة تخضع

المضمون، و تحقیق الالتزام بأفكار الإیدیولوجیا و معتقدات   دینیة ،فرغم أن العناوین 
ه أبدى عنایة في اختیار  بصفة عامة تصنف ضمن خارجیات النص أو بالعتبات إلا أنّ

  .ا أو مفتاحا معلنا عن هویة نصهعنوان روایته جعلت منه مؤشرا خارجیا أولی

  
  :تشكل الالتزام في عناصر الروایة -3

  :السرد الحكائي−أ     
لقد التزم الخطاب الروائي في هذه الروایة بالتركز في موضوعه على شخصیة مركزیة 

  "الولي الطاهر"التزام بها من بدایة الخطاب إلى نهایته وهو 
الشخصیة الرئیسیة تقوم بسرد رحلته من خلال كما أننا نجد سردا متناوبا، حیث أن 

البحث عن المقام الزكي، وهذا الأخیر یتناوب مع سرد وقائع تاریخیة، والالتزام 
  )2( .بالقضایا الاجتماعیة ، حدثت في أماكن متعددة

ففي البدایة التزم الحدیث عن عودته إلى أرضه و بالتحدید إلى مقامه الزكي، ثم 
وضع الأمة الإسلامیة، فهو یعالج قضیة أخلاقیة من انحلال خلقي یقدم نقدا الزامیا ل

وانهیار للقیم، فإقامة المقام الزكي لمعالجة هذا الفساد الاخلاقي التزم بقضیة حیاة 
المقیمین في ذلك المقام، ثم یعود إلى البحث عن المقام الذي یراه ولكن یصعب علیه 

                                                                            
  التأسیس،لاغة العنوان الى تواضع من ب: بختي بن عودة،قراءات غیر بریئة في التبیین  -)1(

  . 11م،ص1995التبیین،
  .132،ص"الولي الطاهر یعود الى مقامه الزكي" سیمیائیة الملفوظ في روایة خدیش،  ینظر،صالح -)2(
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ثلاثة فِرق ومن خلال الوصف وسرد  الوصول إلیه، ثم یلتزم بسرد معركة جرت بین
  )1(".قوات الأمن"و " جماعة الهجرة والتكفیر"الأحداث نستنتج أن هذه الفِرق هي 

والملاحظ هنا أن الولي الطاهر یلتزم بسرد تلك الحقائق دائما وهو في حالة 
إغماء أو سرحان، وفي نهایة هذه الروایة یبقى الكاتب ملتزم بإعادة مقاطع كاملة مما 

  .93-92-17-16-15-11سبق تقدیمه والمتمثلة في ص
كما التزم في ختام عمله هذا بخاتمة ولیس نهایة محددة عنونها بهبوط اضطراري 
حیث یلتزم بنفس العمل الذي فعله و المتمثل في صلاة الكسوف بقراءة الفاتحة وآیات 

ل الأدبي فالتزم من سورة الأعلى مثلما فعل عند وصوله إلى المقام في بدایة هذا العم
  .بموقف واحد لم یحید عنه

مما نلاحظه اتصال،ومن هنا نستنتج أن العلاقة بین الالتزام و السرد علاقة 
  : كذلك هو التزامه بتداخل عدة صیغ للخطاب حیث نجد

  .11الخطاب المسرود عن الولي الذي عاد باحثا عن مقامه الزكي مثلا ص -
  .116ـ- 97ة الرایس ص مثلا مجزر : المنقول الغیر مباشر -

ویتمثل فیما قرأه الولي الطاهر من الرسائل التي وجدها : المنقول المباشرة  - 
والتي نقلها حرفیا كما وجدها حتى   136 -134منها رسالة عبد االله عیسى لحیلح ص

  .والذي كان مدونا على تلك الرسالةانه ذكر مكان وتاریخ كتابتها 
الروایة و العمل الأدبي نستنتج أن المقام الزكي التزم ومن خلال  دراستنا لهذه 

ه یمثل للكاتب الدولة  بمعالجة قضیة أخلاقیة دینیة المتمثلة في الفتنة، حیث أنّ
الإسلامیة المثالیة مكان طاهر وصل الي درجة تشبیهه بالكعبة الشریفة حین قال 

قصور فهي أماكن ، أما باقي ال130وهو كذلك سبع مرات ص " طاف بالمقام الزكي"
  )2( .65فاخرة كما سماها ص

رت له خاطرة لم یشأ أن یفصح خط"كما التزم بتقنیة التبئیر الداخلي و تمثل ذلك 
فهنا السارد یعرف ما یدور بداخل الشخصیة، حیث أنه أخذ الحیز الكبیر من  )3("عنها

                                                                            
  5، صالولي الطاهر یعود الى مقامه الزكيروایة  - )1(
  .133،ص"الولي الطاهر یعود الى مقامه الزكي" ینظر،صالح خدیش،سیمیائیة الملفوظ في روایة - )2(

4الروایة، صــ) 3) 
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 .»عملیة السردم في أي سارد ملتزم متحك«الروایة و لم یفسح المجال كثیرا لشخصیاته 
هذا ما یبدو على الاقل حتى الان لنظر الولي الطاهر كأنها صورة ˮ:اما في قوله

نجد أن الشخصیة تختفي  هناو )1(.”الرؤیة الأولىة بعد أن حددتها الأبعاد فیها متوقف
وراء السارد، ونقصد بهذا أنه في هذه الروایة لم یلتزم بسارد محدد فهناك تنوع وتناوب 

  .بین الشخصیة و السارد
كما التزم بتكرار الرقم سبعة في الروایة و دلالة ذلك انه رقم أسطوري أي الروایة 

بع، بعد اللیلة السابعة، الطابق السا ˮتحمل طابعا أسطوریا و مثال ذلك في الروایة 
  .”الطوابق هي سبعة، یتخفى طفل في السابعة من عمره

كما التزم بتقنیة التناص القرآني و ذلك دلیل على أنه مسلم، ونلتمس ذلك في 
: و نأخذ على سبیل المثال توقف عند الآیة» تحلیق حر«العنوان الفرعي للروایة 

ى النار الكبرى ثم لا یموت فیها ولا سیذكر من یخشى و یتجنبها الأشقى الذي یصل«
الم تر الى ربك كیف مد الظل ولو شاء « و في الركعة الثانیة وجد نفسه یتلو…»یحي 

وفرح ذاكرته لهذه الآیة بعد أن انمحى …» لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا
  .ىأخرى غیر الفاتحة و سورة الأعلالقرآن من صدره و بعد محاولاته لتذكر سور 

رتفعت الحناجر، تكبر و تهلهل، ا"لسرد الآني ودلالته في الروایة كما التزم با
وهنا نجد سرد مفصل  تاح)2("دكن لون الماء و اسودت السماء وامتلأ النهر بالجثث، و

  .  للأحداث
  : الشخصیات−ب
، من العناصر الرئیسیة في الروایة تعتبر الشخصیات التي التزم بها الطاهر وطار 

على أنها محور الأفكار والآراء العامة و لكي تكون الشخصیة ناجحة في أداء  فضلا
الة متفاعلة مع الأحداث متطورة بتطور من  عملها الروائي یجب أن تكون حیویة فعّ

  )3(.أول القصة إلى آخرها

  :الشخصیات نوعان
                                                                            

4، صلمرجعالسابقا-) 1) 

16المرجع نفسه، ص-) 2) 
.27،ص 1971الجزائریة، عزیزة مریدان، القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة-)  3) 
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ص تتمیز تصرفاتها ومواقعها بطابع واحد أي أن الشخ: شخصیة جاهزة مكتملة−1    
ا ویبقي على طابعه إلي آخر الروایة   مثلا یكون ظالما متكبرً

والتي یتم تكوینها بتمام الروایة أي أننا نلاحظ تحول الشخصیة من : شخصیة نامیة−2
  )1(.خلال تطور أحداث الروایة

فالتزمت شخصیات الطاهر وطار في مختلف روایاته بالحقیقة الاجتماعیة و بحسها 
مأخوذة من الواقع، لذلك تحدث الطاهر وطار عن شخصیاته الطبقي التاریخي، فهي 

ف على شخوصي قبل الشروع في الكتابة أضع لها بطاقات فنیة كاملة " فقال  أتعرّ
وعندما أدخل عالم الروایة كثیرا ما أجد هذه الشخصیة تحتم مسار الروایة وترفض بحكم 

ایة وأنا همي الكبیر أن تكون شكلها أعمالا ،وتقبل لأخرى وبالتالي تتحكم في مسار  الرو 
  )2(.منطقیة في سلوكها حدیثها خواطرها ولا تكون مفتعلة

فقد التزم الطاهر وطار إلي الطریقة التمثیلیة لتقدیم شخصیاته فأعطاها الفرصة  
الطاهر للتعبیر عن نفسها من خلال تحركاتها وأحادیثها ، وهذا ما نجده عند الولي 

  .الشخصیة الرئیسیة للروایة

النقد الحدیث یشجع الطریقة التمثیلیة لأن هناك :"فیقول أحمد أمین في هذا المجال 
نفسها أكثر مما تحمل من  مبدأ صحیحا هو أن الشخصیة یجب أن تكشف عن

  )3(."الخارج

  :تنقسم الشخصیة في الروایة إلى ثلاثة مستویات وهي −
  ).المركزیة( ـ الشخصیة الرئیسیة 01ـ
  .الثانویة ـ الشخصیة02ـ
  .ـ الشخصیة الهامش03ـ

  
  

                                                                            
  .90،ص.1988التاسع، العدد الرابع،نیسان،أبریل )المجلد(مجلة الجیل- )1(
  .90مجلة الجیل،ص - )2(
  .185-157،ص1992،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،الجزائر،أحمد أمین، النقد الأدبي - )3(
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  :الشـــخــصـــیــة الرئـیـسـیــــة -1
  : بطل الروایة•  

الولي طاهر الذي یبحث عن قصره، فهو النواة التي تجيء وتذهب منها  هو
والیها الأحداث فقدم لنا المؤلف شخصیة الولي الطاهر على أنها شخصیة رئیسیة كما 

ى واسیني الأعرج هذه الشخصیة    )1(."بالشخصیة الجذع"سمّ

 لقد التزم الطاهر وطار في هذه الشخصیة بجمع كل التناقضات، فهي شخصیة
متعددة الوجوه ،فمرة بطل صوفي ومرة إنسان مسلم تائه ومرة حاكم متسلط إرهابي، وقد 

ه التزمت كل شخصیة بمعالجة قضایا وطنیة متعددة المسالك، وتعدد الوجوه هذا اقتضت
  .منزلته في الروایة إذ هو البطل

  :ومن الوجوه المتعددة للولي الطاهر
رة في شطحات صوفیة سلبیة في فهو یعیش خارج الحضا: البطل الصوفي −أ

الوقت الذي حققت فیه الأمم تطورا هائلا عن طریق استثمار العلوم، فهو یركب 
  )2(.ل الزمن الإسلامي الغاص بالأزماتعضباء في عز غزو الفضاء، بها یتموج داخ

فهنا یلتزم بقضیة دینیة توضح لنا جهل الشخصیة لأمور الدین  :مسلم تائه−ب
  )3(.ذاته وفي هذا المعنى ما یبرز سقوط الحركة الإسلامیة في متاهات الفتنة

نجده یمتلك كل مواصفات الإرهابي بحیث یصدر الأوامر بقتل  :الإرهابي−ج
ى ولا من لم تجر توزعوا على كل بیت ولا تبقوا لا على من جرت علیه الموس"الأبریاء 

وتعدد هذه  )5(."إذا لم تفتحوا الباب ألهبنا فكیم النار لقد صببنا البنزین" )4( ..."علیه
  الأدوار في الشخصیة الواحدة جاء للكشف عن سلبیات المجتمع الجزائري خاصة 2

  .والمجتمع العربي والإسلامي عامة
____________________  

  .122الروایة العربیة في الجزائر، ص تاتجاهاواسیني الأعرج ،ـــ ـ) 1(
  .73المجلة التبیین ،صـــ )2(
  الروایة ، .141صالح خدیش، صینظر، ـــــــــ )3(
  .85ص -)4(
  .61الروایة ، ص -)5(
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كانت شبه عاریة : " عالج فیها السارد قضیة أخلاقیة ونلتمس ذلك في قوله : بلارة• 
  طرحت جلبابها ثم قمیصا حریریا وردیا ثم سروال جینز بعضه یحتفظ بزرقته 

  ) 1(".الدكناء و قذفت بحذائها الكعب العالي بعید عنها غیر مبالیة بموقعه

و بهذا حاولت أن تعارض مشروع الولي الطاهر وهو إقامة الدولة الإسلامیة       
ومن خلال تحلیل صورة بلارة . الصحیحة، فبلارة تسعى  إلى تحقیق مجتمع علماني
  ".بالفتنة الأمازیغیة"في الروایة نجدها ترمز إلى الجزائر ، وذلك بوصفها 

  :الشخصیات الثانویة و الهامشیة−2
قد التزم الطاهر وطار بتعدد الشخصیات التي لا تقل أهمیة الواحدة عن الأخرى، 
فالشخصیات بالنسبة له وسیلة یستعملها لإیصال فكرة ما، فهو یحدد ما یقوله وهذا لا 
یعني تحمیلها ما لا یطاق، أي أن الفكرة عنده أهم شيء لتصل للقارئ، لابد من 

ك الإیدیولوجیة، ومن بین هذه الشخصیات تجسیدها في شخصیات تعبر عن آراء تل
فهو شخصیة ثانویة تمثل المثقف الجزائري ودوره في أزمة  عیسى لحیلحنجد 

التسعینات ، حیث كان یكتب بید ویمسك البندقیة بأخرى فهو رمز للمثقف الجزائري  
الذي شارك في الأزمة  عكس ما یذهب إلیه البعض إلى أن المثقف بقي واقفا یتفرج ، 

  )2( .)الجبل(إلى الریف ) الحضري (هو نقل الأزمة من الفضاء ف

كما التزم بشخصیات هامشیة التي تعود الى التراث التاریخي، فهو یوظف 
شخصیات تراثیة لها وقع كبیر في التاریخ ساعدت في سیر أحداث الروایة وكان 

بن عبد الغرض من توظیفها الإعلان عن فكرة ما، و من بین هذه الشخصیات محمد 
الوهاب وهو مؤسس الحركة الوهابیة بالسعودیة ، والأمیر عبد القادر الذي أسس الدولة 

الخ، فكل منها تمثل خطابا معینا ، فهذه الشخصیات تعتبر ...الجزائریة وطارق بن زیاد
  جزء من تركیبتنا النفسیة والثقافیة والاجتماعیة وبدون دراستها لا یمكننا تصور مجتمع 

  .   ميعربي إسلا
     ______________________  
  .73الروایة ،ص ـــ ) 1(
  .رجع نفسهالمـــ )2(
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  :الفضاء الحكائي −ج
لیس "  الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي" إن الفضاء الجغرافي في روایة 

طبیعیا محسوسا بل هو فضاء   تجریدي لا یعطي له الكاتب معنى محدد ا ، بل 
ي تود الشخصیة ذ، فیصعب على القارئ إدراك الفضاء ال یخطط له مخطط المتاهة

المحوریة الوصول إلیه ، لذلك ارتأینا أن نتناول المكان الذي یصوره النص المتخیل  
فلم یلتزم الطاهر وطار بمكان واحد بل تعددت عنده الأمكنة و الفضاء الذي أخذ 

ز الكبیر في هذه الروایة هو القصر جهة هي القصر المفترض الو «)المقام الزكي(الحیّ
  )1(.»أنه المقام الزكي 

حیث أن الفضاء الخارجي في هذه الروایة یتجلى بسمته الصحراویة و الصحراء 
لكن هذا الفیف أین یقع حتى "هنا تظهر موحیة بالتشتت و الضیاع واللاّمحدودیة ، 

  )2(."تُذهل شمسه كل الذهول 
الناجمة عن حالة من التیه " اهرالولي الط"وهنا الصحراء تعمق غربة و عزلة  

أمام كثیر من الأسئلة التي تتكرر بهیئات مختلفة كما كثبان الرمال الصحراویة التي 
تمتد بلا انتهاء ، هذا ما یفسر تمادي الولي الطاهر في بحثه عن المقام الزكي فهو 

  .یبحث عن راحته النفسیة و الذهنیة 

: و مكان ضیق على عكس الصحراء فیقولینقل الكاتب إلى مكان آخر هو الجبل، فه
وجد نفسه عرض جبال لا یعرفها، تتخللها ودیان غزیرة المیاه ،قویة السیلان، وسط "

قوم على رأسهم قلنسوات من صوف مزركش بعضه أبیض وأسود، بعضه تتخلله ألوان 
تختلف بین الأخضر والأزرق، لهم لحي مخضبة بالحناء، لتبلغ لدى بعضهم الركب، 

دون جلالیب رمادیة، تعلوها طبقة خفیفة من تراب علیها معاطف إفرنجیة مشدودة یرتا
 ."بأحزمة في أعنیهم، وفي شفاههم السواك تعبق من أفواههم رائحة مسك بالغة الحدة

في هذا المكان الجدید لا یشیر الكاتب إلى الإطار العام فقط بل یمیزه عن الإطار 
بأنه أهل بالبشر، ثم یضیق علینا الكاتب إطار الروایة نوعا ما، إنه ) الفیف(السابق 

                                                                            
لحمیداني،بنیة النص السردي،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع،دار احمید  - )1(

  .53،ص3،ط2000البیضاء،المغرب،
  .11الولي الطاهر یعود الى مقامه الزكي،ص الطاهر وطار، - )2(
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فهي تبدوا له كأنها كهف ، لا  "الجزائر"یتجه صوب المدینة، یأخذنا الكاتب إلى مدینة 
  .لعرضه، لا یعمره البشر، بل تعمره الدواب من كل نوعآخر لطوله، ولا نهایة 

یشبه المدینة بأدغال غابرة في الزمن، یسودها قانون الغالب، فیجعل المدینة 
بعضهم یذهب یمینا، بعضهم یذهب شمالا، بعضهم : "تنفتح على عدة مخارج، فیقول

  )1( "ولهیرتد إلى الخلف، بعضهم یظل یراوح في مكانه یلتف على نفسه وعلى من ح

ومن أهم الأمكنة التي ركز علیها الولي الطاهر المقام الزكي فهو ذلك القصر 
 الطوابق هي هي: "الشامخ، ذو السبع طوابق، كل طابق مخصص لغرض معین فیقول

سبعة بتمامها و كمالها طابق الزوار، الذي ینفتح علیه الباب الكبیر في الأسفل 
، والمقصورة التي تتوسطها، حیث یتخذ المقدم بجناحیه، جناح للرجال وجناح للنساء

مكتبة وموقع الاستقبال، الطابق الذي یلیه یتشكل من جناح واحد وهو المصلى، به 
محراب تغطیه الزرابي، الطابق الذي فوقه مرقد للطلبة والمریدین الذي فوقه مرقد 

یعدّون الطالبات والمریدات، الذي یلیه نصف للمؤن ونصفه للشیوخ ینامون فیه و 
  )2( "خلوتي وطریقي إلى حبیبي...دروسهم، الطابق السابع

إن استعمال الكاتب الفضاء الحكائي كان استعمالا تجریدیا ولیس طبیعیا، ویظهر 
ذلك من خلال تلك التداخلات التي كنا نلمسها بین لوحة وأخرى ففي كل مرة یخرج 

  الولي الطاهر من مكان لیعود الى الفیف، 
و الفیف هو مآله دائما، وهو النقطة التي یدور فیها محور الروایة، ولعل الكاتب 

  .على حمل كل التناقضات عتهاسلش ألفیف اختار
  :الزمان −د

زمن "تقدم لنا إشارة زمنیة للقصة " الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي"إن راویة 
الموجودة في الروایة ،والتي تسمح وذلك بالاعتماد على بعض القرائن اللفظیة " الملفوظ

ستة "جاء في الرسالة التي وجدها الولي الطاهر قرینة لفظیة : لنا باستخراج هذا الزمن
  )3( ."سنوات من الحرب

                                                                            
  .85الروایة،ص - )1(
  .21الروایة،ص - )2(
  .116الروایة،ص - )3(
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م وبإجراء عملیة 1999وبالرجوع إلى تاریخ نهایة كتابة القصة نجدها سنة 
ابلها في الواقع ، نجد هذا السنة هي بدایة زمن القصة ویق1999-6=1993:حسابیة

  . م1999العشریة السوداء التي مرت بها الجزائر، ونهایته سنة
التزم الطاهر وطار في الروایة بالزمن الطویل ولم یتغیر موقفه عبر مرحلته 

نجد تقنیة الاسترجاع في الروائیة، حیث وظف عناصر الزمن و من بین هذه العناصر 
ا، ولم یشأ أن یقول ربما أنجبت خطرت له خاطرة لم یشأ أن یفصح عنه: "قوله

الأخوات المائتین وواحد، نسلا تضاعف في كل هذا الوقت الذي قضیته في 
  )1(."الغیاب

ودلالة هذا الاسترجاع إعلامنا بما حدث للولي الطاهر من أحداث منها حادثة 
  .المائتین وواحد من البنات قبل غیبوبته هذه
ذاكرة الولي الطاهر تستعید صورا وأَخیلة، ": كما یظهر الاسترجاع في قول السارد

لا یمیز أو حتى یتصور زمن وقوعها الأمس والیوم والسنة  نلك ،عن وقائع جرت
  )2( ".والقرن الماضي كلها أن قد یقصر وقد یكبر، وقد یطول وقد یقصر،الماضیة

الولي الطاهر یعود إلى مقامه " كما نجد تقنیة الاستباق واضحة جلیة في روایة 
الولي الطاهر،وحركاته وهذا ما نلمسه من توقعات بلارة من خلال ملامح وجه "الزكي

سیلحقها ،وقد تجسد هذا في وتغیر لون وجهه، والتي تنبأت له من خلالها أنه 
ترید بي شرا یا مولاي، أقرأ ذلك في كل حركاتك وسكناتك، وفي لون وجهك الذي ":قولها

فهنا تنبأت بما سیحدث لها من طرف الطاهر وطار و ذلك  من ) 3(".ما فتئ یزرورق
  .  خلال ملامح وجهه وحركاته

  

  
  

                                                                            
  .15الروایة،ص - )1(
  .20الروایة،ص - )2(
  .78-77الروایة،ص - )3(
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  :ةــــاتمــخ
بعد الغوص في العمارة الروائية للطاهر وطار، وما احتوته من جماليات وتقنيات فنية جعلتها مميزة وتستحق 

نحن نصل الآن إلى آخر ثمرات جهدنا الذي تناولنا فيه  ها. بذلك الكثير من الدراسات لاكتشاف هذه السمات
  ".الطاهر وطار"الالتزام في الرواية الجزائرية المعاصرة، لأحد مؤسسي هذا الفن الأدبي في الجزائر 

من جملة الروايات العربية التي تعكس لنا فترة من الفترات " الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"تعد رواية 
الجزائر في العشرية السوداء هذه الرحلة التي يرصدها لنا الطاهر وطار في إحدى رواياته التي كتبها عن  التي عاشتها
  .تلك الفترة

إن رواية الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي للطاهر وطار تشمل عدة خصائص الرواية الجديدة نذكر 
  :  منها

 .إعادة مقاطع كاملة، و الزمن الغير محدد -

 .المتناوب خاصة في السرد والزمن والشكلالسرد  -

 .مشاركة القارئ في العملية الابداعية من خلال إعطائه فرصة لتحديد الزمن  -

 .معالجة قضايا اجتماعية و سياسية و أخلاقية -

 .للمقام الزكيالوصف وذلك من خلال وصفه  -

وهو بذلك عبارة عن محاولات بالإضافة إلى النقد المتمثل في نقد وضع الأمة الإسلامية ومت آلت إليه،  -
 .سياسية نقدية

ليس له هذ الأخير ومن خلال هذه الرسالة النقدية البسيطة نستنتج أن شخصية الكاتب لها عدة اتجاهات، كون 
  .اتجاه معين ومحدد بدقة، فهو يتأقلم مع أي اتجاه يكون سائد في فترة معينة

صفحات و صفحات حتى تأتي على فهمى أفكاره، وهكذا توصلنا إلى أن هذا الموضوع يحتاج حقا إلى   
ه أنار شمعة من شموعه   .فهذا جهد لعلّ

لغيرنا  منير ضواءنتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا العمل البسيط ونرجو من االله عز وجل أن يجعله   
  .فمجال البحث مازال أرضا بكرا لمن أراد الكشف عن الدرر

 .واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
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